
صابر بليدي

 الجزائــر – قـــرر الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون ترحيل المدير العام لفرع 
شـــركة أوريدو بالجزائر نيكولاي بيكرز، 
علـــى خلفية إصـــرار شـــركة الاتصالات 
الخلوية المملوكة لدولة قطر على تسريح 
900 عامـــل من طاقمها فـــي الجزائر، في 
وقـــت تعيش فيـــه البلاد علـــى وقع أزمة 
احتجاجـــات شـــعبية يحـــرص الرئيس 
الجديد علـــى تطويقها وإعادة بناء الثقة 

مع الحراك الشعبي.
وجـــاء القـــرار مفاجئا، لكنـــه يحمل 
في طياته بـــوادر أزمة مـــع قطر، خاصة 
وأنه ســـبق للرئاسة الجزائرية أن عاتبت 
الإعلام المحلي على تداوله لزيارة مرتقبة 
لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى الجزائر، وشـــددت الرئاسة في بيان 
لها علـــى ”ضرورة العـــودة إلى القنوات 
الرســـمية لبث الأخبار المتصلة بالنشاط 

الرئاسي“.
وكانت تقاريـــر محلية قد تحدثت عن 
زيارة مرتقبة للشـــيخ تميـــم إلى الجزائر 

في غضون الأيام القليلة المقبلة.
الرئاســـة  مؤسســـة  تعاطـــي  لكـــن 
الجزائرية مع الحدث أوحى بوجود برود 
يســـود العلاقة بين البلدين تكرس بقرار 
الطرد المفاجئ الذي اتخذه الرئيس تبون 
بحق الألماني نيكولاي بيكـــرز، الذي كان 
يدير شـــركة أوريدو للاتصالات الخلوية 

في الجزائر.
ولا تســـتبعد مصادر جزائرية مطلعة 
أن يكـــون هـــذا الطرد مؤشـــرا على أزمة 
دبلوماســـية بين الجزائر والدوحة، بدأت 
معالمهـــا مـــع الغمـــوض والمـــآلات التي 
أحاطـــت بالزيـــارة التي كانـــت منتظرة 
للشـــيخ تميم، ما اعتبر ”تشويشـــا على 
التقارب الجزائري الخليجي في الأشـــهر 
زيـــارات  تبـــادل  تم  حيـــث  الأخيـــرة“، 
وأبوظبـــي  الجزائـــر  بـــين  دبلوماســـية 
والرياض. كما وجهت الســـعودية دعوة 

للرئيس تبون لزيارة المملكة.
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن 
الرئيـــس تبـــون حرص منذ إعـــلان فوزه 
بالرئاســـة علـــى إظهار رغبتـــه في إعادة 
الجزائرية  الدبلوماســـية  موقع  تصويب 
لتعبّر عن استقلال موقف الجزائر عن أيّ 
تأثيرات خارجية، في تبديد لصورة صار 
يسوّق لها على نطاق واسع كون الجزائر 

جزء من تحالف يضم تركيا وقطر.
الأربعاء  محليـــة  تقاريـــر  وتحدثـــت 
في الجزائـــر، بأن القرار جـــاء بناء على 
شـــكوى تقدم بها الفرع النقابي بشـــركة 
أوريدو إلى رئيـــس الجمهورية، تتضمن 

عزم الشـــركة علـــى تســـريح 900 موظف 
مـــن مجموع الموظفـــين العاملين، رغم أن 

الشركة تحقق أرباحا سنوية.
وأضافت التقارير  في تفســـير خفايا 
القـــرار أن ”تحرك رئيس الجمهورية جاء 
بناء على رســـالة تلقاها مـــن نقابة عمال 
شـــركة أوريدو، رغم أن الشركة لا تعاني 
مـــن أيّ مشـــاكل مالية ومـــا زالت تحقق 

أرباحا في الجزائر“.
فـــي  الســـلطات  ”شـــرعت  وتابعـــت 
إجراءات ترحيل مدير عام أوريدو صباح 
الأربعاء، حيـــث اقتادته قوة من مصلحة 
الأمـــن العـــام مـــن مكتبـــه نحـــو المطار 

لترحيله“.
ولم يصـــدر أيّ بيان من الشـــركة أو 
أيّ توضيحـــات من مؤسســـة الرئاســـة، 
ولا يســـتبعد أن تكون أسباب أخرى وراء 
قـــرار الطرد المفاجئ الـــذي تجاوز نوعية 
والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
سواء بين الجزائر وألمانيا أو بينها وبين 

قطر.

وباتت شـــركة أوريدو تشـــكل إحدى 
قطـــر  طـــرف  مـــن  المســـتعملة  الأدوات 
للضغـــط علـــى حكومـــات الـــدول التـــي 
تســـتضيفها، حيث ســـبق لها عام 2014 
أن تجـــاوزت الأعراف الدبلوماســـية من 
بوابة الرياضة، إذ حولت تمويلها آنذاك 
للاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى وسيلة 
لفـــرض نوع من الوصايـــة على المنتخب 
الجزائـــري الذي حقق حينها نتائج لافتة 

في مونديال البرازيل.
حينهـــا  القطريـــة  الشـــركة  وقامـــت 
بالإعـــلان عـــن نقـــل أفـــراد المنتخب من 
الجزائـــر إلـــى قطر بعـــد مشـــاركته في 
المونديـــال تلبيـــة لدعوة وجهتهـــا قناة 
”بين ســـبورت“ القطرية، ما دفع الســـلطة 
الجزائرية إلى منع سفر المنتخب واكتفت 
بإيفـــاد عدد محدود جدا من اللاعبين إلى 

الدوحة (ثلاثة لاعبين فقط).
كما شـــكلت مراجعة الاتحاد الجزائر 
لدفتر تمويله بشكل أزاح الشركة القطرية 
لصالح شركة ”موبيليس“ المملوكة للدولة 
الجزائريـــة بداية لتراجع مكانة الشـــركة 
القطرية في الجزائر، ومعها تقليص نفوذ 
الدوحة الدبلوماسي، رغم سعيها لمواكبة 
الموجـــة الداعمة لنظام الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

أمنيــــة  مصــــادر  كشــــفت   – القاهــرة   
لـ“العــــرب“ أن رئيــــس المخابــــرات العامة 
المصريــــة عباس كامل زار ســــرّا عدة دول 
عربية وفي شمال أفريقيا سعى من خلالها 
إلى عقد تحالف اســــتخباري يعقبه تعاون 
عســــكري مكثف من أجل مواجهة مشروع 
تركــــي وصفــــه كامــــل بأنــــه الأخطر ضد 
المنطقة العربية منذ وصول الرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى السلطة.
عــــرض  كامــــل  إن  المصــــادر  وقالــــت 
معلومات فائقة الحساســــية، على نظرائه 
فــــي الــــدول التي زارهــــا، عــــن التحركات 
والعمليــــات التركيــــة في ليبيا وســــوريا 
بالإضافة إلى التواجد العسكري في قطر.

وبدأت مصر توســــيع دوائر تعاونها 
الأمني مع دول إقليميــــة وأخرى أوروبية 
معنيــــة بالملــــف الليبي، لتطويــــق التدخل 
التركي. وتقول القاهرة إن هذا التدخل لن 
يقف عند ليبيا، وإنّ لدى أنقرة خطة أوسع 
تشمل دولا أخرى، ما يستدعي بناء جبهة 

إقليمية مناهضة له.
وناقــــش الرجل الأول فــــي المخابرات 
المصريــــة مطــــولا الاســــتراتيجية التركية 
وخططها الجديدة في 2020، وعلى رأسها 
تحريك وكلاء وجواسيس لتركيا في الدول 
التي زارها بهدف تخريب الاستقرار ليتاح 
لأنقرة الإمســــاك بأوراق قــــوة جديدة في 
المنطقــــة تجعلهــــا أكثــــر تحكما بشــــروط 
تفاهمــــات ومفاوضات مــــع الأوروبيين أو 

الروس والأميركيين.
وقــــال مصدر فــــي القاهــــرة إن رئيس 
المخابــــرات المصريــــة نجــــح فــــي تحقيق 
هدف أساســــي من جولته، وهــــو ”تكوين 
خلية أمنية عالية المســــتوى شبيهة بغرفة 
عمليات تضم ممثلين رفيعي المستوى عن 
أجهــــزة أمن هذه الــــدول لمواجهة المخطط 

التركي والرد عليه“.
وتتحفــــظ القاهرة على أســــماء الدول 
التي زارها كامل، ما يجعل خطة المواجهة 
تحقق النجــــاح في أكثر من اتجاه، وتمنع 
أيّ تواجــــد تركــــي عســــكري إضافــــي في 
المنطقة، وتقوض وجوده الحالي في ليبيا 

وسوريا وقطر والصومال وغيرها.
ويقــــول متابعــــون للملــــف الليبي إن 
هامــــش المناورة 

أمام تركيا ســـيكون محدودا في مختلف 
قضايا المنطقة بســـبب أسلوب أردوغان 
في توســـيع قائمـــة الأعـــداء، التي باتت 
تضـــم دولا بارزة مثـــل الولايات المتحدة 
وروســـيا والاتحاد الأوروبـــي، ما يعطي 
مبررات قوية لنجاح التحركات المصرية.

وبـــات أردوغان على شـــفا خســـارة 
العلاقـــة مـــع روســـيا بســـبب الوجـــود 
العســـكري التركي في إدلب في تعارض 
مـــع اتفاقيات ســـابقة مع روســـيا، وهو 
خـــلاف قـــد يتوســـع بســـبب معارضـــة 
موسكو أيّ نفوذ تركي في ليبيا، وضغط 
الكرملين باتجاه حل سياســـي في ليبيا 
يراعي موازين القوى على الأرض والذي 
يميل بشـــكل كبير لفائـــدة قائد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي خليفـــة حفتـــر، فضلا 
عـــن تمســـك موســـكو بضـــرورة تفكيك 
الجماعات المتشـــددة في كلّ من ســـوريا 
وليبيـــا، وهي الورقة التي يتمســـك بها 

الرئيس التركي.
واعتبـــر الخبيـــر في شـــؤون الأمن 
القومـــي، محمـــد مجاهـــد الزيـــات، أن 
التحركات المصرية غرضها إحاطة الدول 
المعنيـــة بكثير مـــن المعلومـــات وخبايا 

التوجهات والممارســـات التركية التي قد 
تكـــون غائبة عن البعض منهم، وكشـــف 
خطورة الانسياق وراء التعاون مع أنقرة 
أو الدخـــول معهـــا في علاقـــات إيجابية 
علـــى أيّ من المســـتويات المتعلقة بالأمن 

القومي.
تصريـــح  فـــي  الزيـــات  واســـتبعد 
أن تصل هـــذه التحركات إلى  لـ“العرب“ 
مســـتوى التحالف الأمني بـــين القاهرة 
والعواصم المعنية، لأن تونس والجزائر 
مثلا تحتفظان بعلاقات جيدة مع أنقرة، 
ولهمـــا تقديـــرات حـــول الأزمـــة الليبية 
ليســـت متطابقة مع مصر، وكل المطلوب 
منهمـــا الحـــذر واليقظة وعـــدم الوثوق 

تماما في تركيا وفخاخها الأمنية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن زيـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري إلى 
الجزائر، لحضـــور اجتماعات دول جوار 
ليبيا الشـــهر الماضي، لعبـــت دورا مهما 
في التوضيح للقيادة الجزائرية ما تقوم 
بـــه تركيا ورصد بصماتهـــا في كثير من 

الأزمات الإقليمية.
وساهمت الزيارة في ترطيب الأجواء 
بين الجزائر وقائد الجيش الليبي المشير 

خليفـــة حفتـــر، ومهـــدت لوجـــود فرص 
للتفاهم والتعاون بين القاهرة والجزائر 

في الأزمة الليبية.
ولفت مصدر تركي مقيم في القاهرة، 
إلى أن تركيا تملـــك بالفعل خطة للتمدد 
في المنطقة العربية، لكن عندما توســـعت 
أنقـــرة في تنفيذهـــا اصطدمت بتحديات 
جديدة في سوريا، لذلك قد تتعطل بعض 

الشيء لحين حسم المعركة في إدلب.
وذكـــر المصدر في تصـــرح لـ“العرب“ 
أن أردوغان يعاني داخليا بسبب توسع 
دائرة الغاضبين مـــن التورط التركي في 
الملفـــات الخارجيـــة، وأن الغضـــب امتد 
إلى مختلف المؤسســـات والشـــخصيات 
العســـكرية والأمنيـــة العليـــا، فضلا عن 
الحزب الحاكم، الذي يتزايد بداخله عدد 
التركي  الرئيس  لاستراتيجية  الرافضين 
للتدخل فـــي ليبيـــا بعد الأزمـــة المعقدة 

للقوات التركية في سوريا.

 باريــس – هاجـــم الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ما أســـماه الانفصالية 
الإســـلامية، في إشـــارة إلى مساع تقوم 
بها مجموعـــات وهيئـــات متطرفة لعزل 
المســـلمين عن المجتمع الفرنســـي وبناء 
غيتـــوات مغلقـــة لإنتـــاج التشـــدد، فـــي 
الوقت الذي سعى فيه إلى تبرئة الجالية 
المســـلمة متعهدا بوقف استيراد ”الأئمة 

المبتعثين“، من دول إسلامية.
وفـــي خطابه الثلاثاء ســـعى ماكرون 
إلـــى عـــرض هدفـــين؛ الأول مكافحـــة ما 
أطلق عليه اسم ”الانفصالية الإسلامية“، 
والثاني تخليص مسلمي فرنسا من هذه 

التهمة.
ولطالمـــا كان أمـــر مقاربـــة ”معضلة“ 
الإســـلام في البلاد أمرا حساسا، بسبب 

عـــدد المســـلمين الذيـــن يمثلـــون الديانة 
الثانية في البلاد، وبســـبب علاقة فرنسا 
مع دول المنشـــأ للجالية المسلمة، لاسيما 
في شـــمال أفريقيـــا، وخصوصا الجزائر 
والمغرب وتونس، وبسبب علاقة المصالح 
التـــي تربـــط فرنســـا بالـــدول العربيـــة 

والإسلامية.
وجاءت إثارة الرئيس الفرنسي لهذا 
الملف الحساس أثناء زيارة له إلى مدينة 
ميلـــوز متحدثا إلى المســـؤولين المحليين 

في أحد أحيائها ”الحساسة“.
الانفصاليـــة  ”إن  ماكـــرون  وقـــال 
الحريـــة  مـــع  تتعـــارض  الإســـلامية 
والمســـاواة، وتتعـــارض مـــع مبـــدأ عدم 
اللازمة  والوحـــدة  الجمهوريـــة  تجزئـــة 
للأمة“. وحتى لا يفهم كلامه خطأ، سارع 

إلى توضيح أنه ليس بصدد ”وضع خطة 
ضـــد الإســـلام“، لأن ذلك ”ســـيكون خطأ 

كبيرا“.
مـــع  الفرنســـي  الرئيـــس  وتحـــدث 
مســـؤولي الحـــي طويـــلا قبـــل أن يعيد 
التأكيد على أن كلامه لا يهدف إلى توجيه 

اتهام إلى أيّ دين.
ورغـــم ســـعيه لعقلنة ما يرمـــي إليه، 
إلا أن كلام ماكـــرون جاء حـــادا واضحا 
حاســـما في التعبير 

عمّـــا لا يتوافـــق مـــع قواعـــد العيش في 
الجمهورية.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إنـــه ”في 
الجمهوريـــة، لا يمكننـــا أن نقبـــل رفض 
مصافحـــة المرأة لأنها امرأة، ولا يمكن أن 
نقبل أن يرفض شـــخص أن يعالج أو يتم 
تدريســـه من قِبل شخص ما، ولا يمكن أن 

يقبل أحد الالتحاق بالتعليم المدرسي“.
وأضاف ”فـــي الجمهوريـــة، لا يمكن 
طلب شهادات البكارة قبل الزواج، (وأنه) 
من غيـــر المقبـــول أبدا أن تكـــون قوانين 

الدين أعلى من قوانين الجمهورية“.
وعرفت فرنســـا خلال العقود الأخيرة 
جدلا كبيرا حول دور الإســـلام في البلاد، 
خصوصا أنها تعرضـــت لأكثر الهجمات 

دموية خلال السنوات الماضية.

وفاجـــأ إيمانويل ماكـــرون جمهوره 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  شـــديدة  بتدابيـــر 
الفرنســـية قبـــل أشـــهر. وقـــال إن بلاده 
”بالأئمـــة  الترحيـــب  عـــن  ســـتتوقف 
المرسلين من دول أخرى، مثل  المنفصلين“ 
تركيا والجزائر، دون تحديد متى ســـيتم 

تطبيق هذا التدبير.
وقال أيضًا إن اســـتقبال حوالي 300 
مـــن الدعاة الذين يتوافدون على فرنســـا 
بمناسبة شـــهر رمضان كل عام سينتهي 

أيضًا.
ودارت ورش كثيـــرة خـــلال العقـــود 
الأخيـــرة فـــي محاولـــة لخلـــق ”إســـلام 
فرنسي“. وقد عقدت مؤتمرات عديدة في 
هذا الصدد وجرى التواصل بين الحكومة 
للمسلمين  التمثيلية  والهيئات  الفرنسية 

في فرنسا. بيد أن هذه المحاولة بقيت أقل 
من المطلوب، خصوصا أن المسألة تتعلق 
بلوبيات تمتلكها دول المنشأ داخل فرنسا 

من خلال رعاياها في البلد.
ولتلبيـــة احتياجات أئمة المســـاجد، 
ترحـــب فرنســـا بـ“الأئمـــة المبتعثين“ من 
دول أخرى وتموّلهم من خلال الاتفاقيات 
الثنائية. ويوجد حوالـــي 300 إمام دائم، 
150 منهـــم مـــن تركيا و120 مـــن الجزائر 
وحوالي 30 من المغرب، وهي بلدان المنشأ 
الرئيســـية للمســـلمين في فرنســـا الذين 
يتراوح عددهم ما بين 4 و5 ملايين نسمة.

ويشكل هؤلاء الأئمة جزءا صغيرا من 
عدد الأئمة في فرنسا – وغالبًا ما يكونون 
متطوعـــين، وحتـــى متجولـــين – يتولّون 

إدارة 2500 مكان إسلامي للعبادة .
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مصر تقود تنسيقا أمنيا لمواجهة 

التمدد التركي في شمال أفريقيا
القاهرة تقدم معلومات دقيقة عن استراتيجية تخريب تركية في المنطقة

الرئيس الفرنسي يعلن وقف الاعتماد على أئمة ودعاة من دول خارجية لمخاطبة الجالية

عباس كامل أنشأ 

خلية أمنية أفريقية 

لمواجهة المخططات 

التركية

لا يمكن أن نقبل 

رفض مصافحة المرأة 

لأنها امرأة

إيمانويل ماكرون
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طرد مدير شركة {أوريدو} 

يخرج إلى العلن

أزمة الجزائر والدوحة

ماكرون يعد بإنهاء نفوذ {الانفصالية الإسلامية} في فرنسا

الإعلام التركي في مهمة رسمية:

 استدعاء العثمانية لإنقاذ مشروع السلطان
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